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يعـد تأسـيس المملكـة العربيـة السـعودية امتـداداً لتاريـخ عريـق 
المالكـة  الأسرة  وإرث  المجتمـع  أسـس  مـن  ونابـع  المنطقـة،  في 
(آل سـعود) القائـم عـلى إرسـاء دولـة موحدة ومبنية عـلى مبادئ 
إسـلامية واضحـة تخـدم الجميـع وفـق القـرآن الكريـم والسـنة 
ـز هـذا التاريـخ هـو العمق الـذي أسسـته داخل  النبويـة. ومـا يميِّ
المجتمـع والإنجـاز الـذي حققته، والمبـادئ التي تقـوم عليها؛ وهو 
مـا يجعلها تتجـاوز التحديـات والأعداء والخلافـات لتعود مجدداً 

الظهور. إلى 
ولقد مرّ التاريخ الوطني بثلاث مراحل، هي:

الدولة السعودية الأولى (١١٣٩-١٢٣٣هـ).� 
الدولة السعودية الثانية (١٢٤٠-١٣٠٩هـ).� 
المملكة العربية السعودية (١٣١٩هـ). � 

حي الطريف فـي الدرعية
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معالم تاريخية إسلامية الدرس الخامس عشر

٧٢٧٣

جذور تأسيس الدولة السعودية:
استقرار بني حنيفة

جذور تأسيس الدولة السعودية: 
الســـعودية  الدولة  جذور  تعود 
إلى الأسرة المالكـــة (آل ســـعود) 
التـــي تنتمـــي إلى  بنـــي حَنيفة 
مـــن قبائل بكـــر بـــن وائل من 
شبه  قلب  اســـتوطنت  التي  رَبيعة 
ســـت فيها  الجزيـــرة العربية وأسَّ

دولة قويــــة قبــــل الإســلام.    
من  حنيفـــة  بنـــو  انتقل  فقـــد 
أرضهم في الحجاز إلى وســـط شبه 
الجزيـــرة العربية بحثاً عـــن مَراعٍ 
لإبلهـــم ومواشـــيهم، وعـــن مكان 
يصلـــح لاســـتقرارهم، وذلـــك قبل 
الإســـلام بنحو قرنين مـــن الزمن. 
نقـــل ياقـــوت الحَمَـــويّ في كتابه 
(معجـــم البُلْدان) عـــن أبي عُبيدة 

مَعْمَـــر بن المثنـــى قال:
«خرجَـــتْ بنو حنيفة بـــن لُجَيم 
ابن صعـــب بن علي بـــن بكر بن 
وائـــل يتبعـــون الريـــف ويرتادون 
اليمامة على  قاربـــوا  حتـــى  الكلأ 
ـــمت الذي كانت عبـــدُ القيس  السَّ

ســـلكته لما قَدِمـــت البحرين...».
وعندمـــا وصلـــت بنو حنيفـــة إلى أطراف اليمامـــة نزل أحـــدُ زعمائها (عُبَيد بـــن ثعلبة بن 
يربـــوع الحنفي) في موضع يقـــال له (قارات الحُبَل) على مســـافة تصل إلى نحـــو ٤٠ كيلومتراً 
عن وســـط مدينـــة الرياض اليـــوم، فأقام بـــه أياماً. وخـــرج أحدُ الرعـــاة لعبيد بـــن ثعلبة 

الدرس الرابع عشر

هجرة بني حنيفة من الحجاز إلى نجد

مدينة حجر اليمامة وضواحيها وقراها

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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جذور تأسيس الدولة السعودية: استقرار بني حنيفة الدرس الرابع عشر

حتـــى وصل إلى موضـــع مدينة الريـــاض قديماً وكان 
يســـمى (خضراء حَجْر)، فرأى قصـــوراً ونخيلاً وأرضاً 
واســـعة، فرجع وأخبر (عبيـــداً) بذلـــك، وأعطاه تمراً 
وجده منتـــثراً تحت النخـــل، فأكل منه عبيـــد، فقال: 
هذا والله طعـــامٌ طيِّب. فلما أصبح عبيد ركب فرســـه 
ليســـتطلع المكان الذي أخبره عنه الراعـــي، ولما وصل 
إليـــه عرف أنهـــا أرض لها شـــأن، فوضـــع رمحه في 
ر الاســـتقرار فيها، واحتجـــر على ثلاثين  الأرض وقـــرَّ
داراً وثلاثين حديقة، فسُـــمي المـــكان (حَجْر اليمامة).

وقال في ذلك شعراً:
ذات شيد حصونهـا فبادوا وخلوا  أنيسُهـــــا      فيها  كان  بدار  حللنــا 
قَطينَهـا الديار  بغُربــــة     رميمًا وصرنا في  للفلاة  قَطينـاً  فصـاروا 
عِرضْـاً سهلَهـا وحزونَهــا بعدنا من يحلهــا     ويسكن  يليـها  فسـوف 

من كان يسكن هذا المكان قبل نزول بني حنيفة فيه؟
وماذا يقصد (عبيد بن ثعلبة) بقوله «فسوف يليها بعدنا من 

يحلها»؟
يُعرف المكان الذي استقرت به بنو حنيفة قديماً باسم 
(خضراء حَجْر)؛ لكثرة الخضرة فيه من المزارع والنخيل 
والمياه، وموضعه اليوم هو مدينة الرياض، وهذا الموضع 
جزء من إقليم (اليمامة) في وسط شبه الجزيرة العربية.

كان يسكن هذا الموضع قبل الإسلام قبيلة (طَسْم)، وهي 
التي عاشت في عصر قوم  البائدة  العربية  القبائل  من 
ثمود، وعاصرت قبيلة (جَدِيس) التي كانت تعيش بالقرب 

مة).   منها في منطقة الخرج التي كانت تسمى (الخِضرِْ
وكانت (طَسْم) قبيلة مستقرة وذات حضارة، وهذا ما 
التي  ونخيلهم في (خضراء حجر)  بقاء قصورهم  يفسرِّ 

وجدها بنو حنيفة؛ لقوة بنائها وعمق حضارتها.
ل بعض القوى المجاورة؛  وسبب نهاية قبيلتَي (طَسْم) و(جَدِيس) هو الحرب القاتلة بينهما وتدخُّ

ماذا يعني بقـــاء مدينة حَجْر اليمامة
على مدى هـــذه العصور الطويلة؟

إقليم اليمامة

 یدل على أنھا منطقة صالحة للعیش فیھا 
لما فیھا من مقومات للحیاة
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وهو ما أدى إلى نهاية القبيلتين وبقاء الأماكن التي 
كانوا يعيشون فيها خاليةً في الرياض والخرج، وجاء 

بنو حنيفة ليعيشوا فيها.
في  وردت  أسطورية  قصصٌ  القبيلتين  ولهاتين 
وهي  اليمامة)،  (زرقاء  قصة  أبرزها  ومن  التاريخ، 
امرأة من قبيلة (جَدِيس)، وعُرفت بقوة بصرها وأنها 
العربُ  وكان  أيام،  ثلاثة  مسيرة  على  الشيء  ترى 
من  «أبصرَُ  فيقولون:  ة بصرها  بحدَّ المثل  يضربون 
الحرب  في  اليمامة)  (زرقاء  نهاية  وكانت  زرقاء». 
بين (طَسْم) و(جَدِيس)، حين حذرت قومَها (جَديس) 
فلم  لحربهم،  مُقبلين  (طَسْم)  قبيلة  رأت  أنها  من 

يصدقوها.
بني  عهد  في  اليمامة)  (حَجْر  مدينة  ازدهرت 
حنيفة في الجاهلية، ثم في صدر الإسلام، فأصبحت 
العرب  وُلاتها، واتخذها  اليمامة، ومقرَّ  إقليم  مركز 
سوقاً من أسواقهم القديمة، يَفِدون إليها من جميع 
أنحاء بلادهم للبيع والشراء، ويقيمون فيها من اليوم 
عام.  كل  من  الشهر  نهاية  إلى  المحرم  من  العاشر 
على  النواحي  من  عدد  في  حنيفة  بنو  انتشر  وقد 
لكثرة  باسمهم؛  ي  سُمِّ الذي  حنيفة)  (وادي  امتداد 
استقرارهم على جوانبه، وكان اسمه القديم (وادي 

العِرْض).
في  حنيفة  بني  زعماء  أسلم  الإسلام  ظهر  ولما 
إقليم (اليمامة) وأصبحوا مساندين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، 
فأوقفوا تموين قريش في مكة المكرمة من الحبوب 
التي كانت تزرع في (اليمامة) وتحديداً فيما يسمى 
في  بالاستمرار  صلى الله عليه وسلم  النبي  وأمرهم  بالخـرج،  اليوم 
تموينهم إشفاقاً على الناس من أن يصيبهم الجوع.

وادي حنيفة

مدن وادي حنيفة وقراه

زرقاء اليمامة:
اشـــتهرت بوجود عـــروق زرقـــاء في عينيها، 
وكانت تكتحـــل بالإثمد الذي يســـتخرج من 
نوع مـــن الحجـــارة، لونه أســـود يميل إلى 

ر. الاحمرا
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أصبح بنو حنيفـــة من دعائم الدولـــة والمجتمع 
ثون  في عهد النبي محمـــد صلى الله عليه وسلم، إذ ظهر منهم المحدِّ
ون. وعندمـــا حدثـــت حركة الـــرِّدة في  والمفـــسرِّ
اليمامة بزعامة (مُســـيلِمة الكـــذاب) وقفت أجزاء 
كبيرة من بنـــي حنيفة مع جيش المســـلمين بقيادة 
خالـــد بن الوليـــد  حتى انتصر المســـلمون في 
معاركهـــم في (عَقْرَبـــاء) بالقرب مـــن (الجُبَيْلَة) 

شـــمال غربي مدينة الريـــاض اليوم.
أصبحت  الراشـــدين  الخلفـــاء  عـــصر  وبعـــد 
(اليمامـــة) بعيدة عـــن عناية الدولـــة الأموية، ثم 
الدولـــة العباســـية، فأُهملت المنطقـــة وعادت إلى 

فقدان الاســـتقرار.
وفي النصف الثاني من القـــرن الثالث الهجري 
- أي في ســـنة ٢٥٣هـ - اســـتولى محمد الأخَُيْضرِ 
مَة) قاعـــدةً لملكه  على اليمامـــة، واتخـــذ (الخِضرِْ

وتـــداول بنـــوه الحكم منـــذ ذلك العهـــد إلى منتصف القـــرن الخامس الهجـــري. وكان 
لبنـــي الأخيضر أثرٌ كبـــير في تهجير بعض ســـكان اليمامة من بني حنيفـــة وغيرهم، إذ 
يقـــول ابن حوقـــل: «وصادف ذلك دخول محمد بن يوســـف الحســـني الأخيضر اليمامة 
وانقشـــاع أهلهـــا من جَـــوْرِه إلى أرض مصر والمعـــدن في آلاف كثيرة». وعـــلى هذا فإنّ 
نفوذ بنـــي حنيفة في (حجر اليمامة) بـــدأ بالأفول منذ منتصف القـــرن الثالث الهجري.

وبـــزوال الأخيضريـــين لم تُحكم اليمامـــة حكمًا قويـــاً، ولم تقم فيهـــا أي دولة ذات 
شـــأن ليعتني المؤرخون بأمرها، فبقي اســـم مدينة (حَجْر) لشـــهرتها القديمة، واســـتمرت 
تعـــرف بأنهـــا قاعدة اليمامـــة عند كل مـــن كتب عن اليمامـــة من المؤرخـــين؛ امتداداً 

لتلك الشهرة. 

الدرس الخامس عشر

أرض المعدن:
هي الأراضي الواقعـــة في جنوب مصر 

المعروفـــة بوجود المعـــادن فيها قديماً.

المصـــادر  أحـــد  إلى  الطلبـــة  يرجـــع 
سياســـة  عـــلى  للتعـــرف  التاريخيـــة 
الأخيضريـــين في المنطقة التي اتســـمت 
المحليين. للســـكان  والإيذاء  بالتهجـــير 

جذور تأسيس الدولة السعودية:
نشأة المدن
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وفي القرن الســـادس الهجري ذكـــر الإدريسي 
اليمامـــة وذكـــر من مدنهـــا (حَجْراً) وأشـــار إلى 
خرابها في وقتـــه، وخرابها لا يعني زوال اســـمها، 
بـــل لم تـــزل (حَجْر) قاعـــدة اليمامة، أي أشـــهر 

مدينـــة فيها.
ولأن بـــلاد (نجـــد) كلها أصبحـــت مجزأة إلى 
إمـــارات متفرقـــة؛ أصبحت خاضعـــة للدويلات 
الصغـــيرة التي حكمت (البحريـــن) - وهي البلاد 
التي يطلق عليها الآن اســـم (المنطقـــة الشرقية) 
- مثل: القرامطة، والعيونيـــين، والجَبرْيين الذين 
منهـــم أَجْوَد بـــن زامـــل الجَـــبرْي. وكل هؤلاء 
اتخذوا الأحســـاء قاعدة لحكمهـــم الذي امتدّ إلى 

نجد.  بـــلاد  بعض 
عـــاد بعض بنـــي حنيفـــة واســـتوطنوا مدينة 

حَجْـــر بعـــد زوال الأخيضريـــين، ومـــما يؤيد ذلك مـــا ذكره ابـــن فضل اللـــه العُمَري
(ت ٧٤٩هــــ) نقـــلاً عن الحمـــداني (ت ٦٧٧هــــ) عند حديثـــه عن بني يزيـــد، فعدّ من 
ديارهـــم: مَلْهَم، وبَنْبـــان، وحَجْـــراً، ومنفوحة، وصياحـــاً، وغيرها. وبنـــو يزيد من بني 

. حنيفــة
وفي المدة التي بين القرن الســـابع الهجـــري والقرن الحادي عـــشر الهجري، ونتيجة 
لتحســـن الأحوال المناخية وأســـباب أخرى؛ شـــهد وســـط شـــبه الجزيرة العربية ازدياداً 
في حركة الســـكان مـــن حيث هجرة عـــدد من القبائل مـــن الغرب والجنـــوب الغربي، 
وعودة ســـكان الحـــاضرة وإنشـــاء  عدد من البلـــدات التـــي أصبحت مدنـــاً أو إعادة 
رْعِيّـــة، والعُيَيْنَة، وحَرْمـــة، والغاط، والمجمعة، وحريمـــلاء، والحَريق،  تعميرها،  مثـــل: الدِّ

وحوطة بني تميـــم، وروضة ســـدير، والحصون، وشـــقراء وغيرها.
وتمثـــل هذه الظاهرة من حيث الاســـتقرار وإنشـــاء المدن في وســـط شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، وتحديـــداً في نجد، تفســـيراً واضحاً لبدء ظهور تأســـيس الدولـــة في المنطقة؛ 

وهـــو ما هيـــأ للدرعية أن تقـــود ذلك لاحقاً وتنشـــئ الدولة الســـعودية الأولى.

جذور تأسيس الدولة السعودية: نشأة المدن الدرس الخامس عشر

زار الرحالـــة ابن بطوطـــة مدينة حجر 
في ســـنة اثنتـــين وثلاثـــين وســـبعمئة 
(٧٣٢هـ) فقـــال في وصفها: ثم ســـافرنا 
منها إلى مدينة (اليمامة) وتســـمى أيضاً 
بـ (حَجْـــر) بفتح الحاء المهملة وإســـكان 
أنهار  ذات  الجيم، مدينة حســـنة خصبة، 
وأشـــجار، يســـكنها طوائف مـــن العرب 
بنـــي حنيفة، وهـــي بلدهم  أكثرهم من 
قديمـــاً، وأميرهـــم طفيل بـــن غانم. ثم 
ســـافرت منهـــا في صحبة هـــذا الأمير 

برســـم الحج.
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ة:  رْعِيَّ نشأة الدِّ
كان جـــزء من بنـــي حنيفة غـــادر حَجْـــراً بعد 
قــــدوم الأخَُيْضرِيين، واســـتوطن موقعـــاً بالقرب 
رُوْع  من القَطيف، وسُـــمي بالدرعية نســـبة إلى الدُّ
مـــن بنـــي حنيفـــة الذيـــن استوطنــــوه، ونتيجة 
للأحـــوال الطبيعية القاســـية من جفـــاف وغيره، 
يْن عليهم في منطقتهـــم، وامتداداً  وتســــلُّط الجَبرْيِّ
لجذورهـــم في الحكـــم في وســـط شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، وتواصلهـــم مـــع أبنـــاء عمومتهـــم في 
ر مانـــع المرَُيْدي جـــدُّ الأسرة المالكة  اليمامة؛ قـــرَّ
آل ســـعود في منتصـــف القـــرن التاســـع الهجري 
في عـــام ٨٥٠هـ الانتقـــالَ بأسرته من شرق شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة إلى العارض في نجـــد بدعوة 
مـــن ابن عمه ابـــن دِرْع صاحب حَجْـــر والجزعة، 
فمنحهم موضعَـــي (المُلَيْبِيْد) و(غَصِيْبَة)، فاســـتقرَّ 
فيهـــما مانع بأسرتـــه، وأصبحت بعد ذلـــك مناطقَ 
عامرة بالســـكان والزراعة، وأنشـــأ فيهما بلدة قوية 
ســـميت (الدرعية) امتداداً لاســـم بلدتهم الســـابقة 
رُوْع، وأصبحت إمـــارةً قوية تحت  ونســـبةً إلى الـــدُّ
حكم آل ســـعود، وســـعى أمراؤها إلى تأسيس دولة 
واســـعة النفوذ في المنطقة متبعـــين في ذلك تاريخ 

أســـلافهم من بنـــي حنيفة. 
عندمـــا وصل مانع المريدي وعشـــيرته واســـتقر 
في (المُلَيْبِيْـــد) و(غَصِيْبَة) ومـــا بينهما على جوانب 

وادي حنيفة، أنشـــأ بلدة الدرعية الجديـــدة، وبدأ في تعميرها بقصد تأســـيس إمارة ذات 
نفوذ، وازداد ســـكانها من عشـــيرته وغيرها.

لماذا انتقل مانع المريدي إلى
نجد عام ٨٥٠هـ؟

المليبيد:
منطقة في أســفل الدرعية مقابلة لمصب وادي 

صفَار في وادي حنيفة، وهي حالياً مزارع.
غصيبة:

منطقة في شــمال الدرعيــة وأصبحت عامرة 
بالسكان ومقراً لحكام الدرعية مدة من الزمن، 

ولا تزال بعض أطلالها قائمة حتى اليوم.
وادي حنيفة:

مــن أهــم الأودية في وســط شــبه الجزيرة 
العربية، وكان يســمى (وادي العِرْض) وشــهد 
في العصور القديمة اســتيطاناً بشرياً متعدداً، 
عــلى جوانبه مــدن، مثل: الريــاض والعيينة 
ومنفوحة، ويصــل طوله إلى نحو ١٢٠ كم من 
أولــه في حافــة جبل طويق حتــى مصبه في 

وادي السهباء بالخرج.
معجم اليمامة (عبدالله بن خميس)

إمارة الدرعية

 بسبب تسلط الجبرین علیھم وبدعوة 
من ابن عمھ ابن درع 
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إمارة الدرعية: 
تـــولى رَبيعـــة إمـــارة الدرعية بعد وفـــاة والده 
المؤســـس مانع، وواصل البناء وتوســـيع مســـاحتها. 
ثـــم ازدادت الدرعيـــة اتســـاعاً ونفـــوذاً في عهد

موسى بـــن ربيعة بن مانـــع المريـــدي. وتولى بعد 
ذلـــك إبراهيم بن موسى، ثم مرخـــان بن إبراهيم. 
وتشـــير الوثائـــق التاريخيـــة في القـــرن العاشر 
الهجري إلى مـــا كان لأمير الدرعيـــة إبراهيم بن 
مـــوسى بن ربيعـــة من جهـــود بـــارزة في تأمين 
طـــرق الحج التي تمر بالدرعيـــة. وازدادت الدرعية 
قـــوة عندما تـــولى إمارتها مقرن بـــن مرخان بن 
إبراهيـــم الذي أصبحـــت الأسرة تفخر بشـــجاعته 

. وفروسيته
وفي عام ١١٣٢هــــ تولى إمارة الدرعية ســـعود 
ابن محمد بـــن مقرن الذي تســـمى الأسرة المالكة 

عُـــرف  والـــذي  اليـــوم،  باســـمه 
بالشـــجاعة وتمكـــن مـــن مقاومة 
حملة أمير الأحســـاء عـــلى الدرعية 

في عـــام ١١٣٣هـ.
تـــوفي الأمير ســـعود بـــن محمد 
ابن مقرن في عـــام ١١٣٧هـ، وخلَّف 
(مؤســـس  محمد  هم:  أبنـــاء،  أربعة 
الدولـــة الســـعودية الأولى)، وثنيان، 

ومشـــاري، وفرحان.
وأصبحــت المنطقــة مهيــأة لإنشــاء 
ــد لشــبه الجزيــرة  دولــة مركزيــة تعي

العربيــة وحدتهــا واســتقرارها. ودخلــت 
الدرعيــة مرحلــة جديــدة عندمــا تــولى إمارتهــا الأمــير محمــد بــن ســعود.

في منتصف القرن التاسع الهجري شهد وسط 
شــبه الجزيرة العربية نشأة عدد من المدن في 
مواضع اســتيطان قديمة، فانتقل إليها السكان 
وعمروهــا، ولا تزال بعض الآثــار الدالة على 
الاســتيطان القديــم في بعضهــا؛ مــن الآبار 

والدروب القديمة وبعض المدافن.

شبه  وسط  في  البلدات  تأسيس  يعني  ماذا 
الجزيـــرة العربيــة قبـــل تأسيس الدولة 

السعودية الأولى؟

أشيقر

مراة

القويعية

ليلى
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موقع الدرعية

 حاجة السكان إلى منطقة مركزیة 
وتھیئة المنطقة إلى تأسیس دولة جدیدة 
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تكونت  تأسست
في الأساس من غصيبة والمليبيد.

اتسعت
 في أحيائها على ضفتي وادي حنيفة.

اعتنت 

تهيأت
 لتكون مركزاً للعلم والمعرفة

 والتنوع الثقافي.

تألفت 
من مركز حضري به نسبة كبيرة من السكان.

تضمنت  توافرت 

مدينة
الدرعية

لها أسباب الحماية وممارسة التجارة وحماية 
الطرق التجارية وتأمين الاستقرار فيها.

تأسست عام

850
هجريــــــــــــــــــــــة

1446م

على يد الأمير مانع بن ربيعة المريدي
الجد الثاني عشر للملك عبدالعزيز.

بطريق الحج لمرور الحجاج من خلالها 
قادمين من الشرق والشمال الشرقي.

وادي  على  لوقوعها  نظراً  زراعية  منطقة 
حنيفة الخصب، حيث تقوم بتصدير  الفائض 
عن حاجتها من الزراعة إلى المدن والمناطق 

المجاورة.
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التأسيس: 
الدرعية  تولى الإمام محمد بن سعود الإمارة في 
والقوة  النفوذ  من  المزيد  محققاً  ١١٣٩هـ  عام  في 
منذ  أسلافه  بدأه  الذي  البناء  فواصل  لها.  والاتساع 
مانع المريدي مؤسس الدرعية، ووضع في خطته أن 
لبناء دولة أكبر وأوسع تحقق  تكون الدرعية منطلقاً 

الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية.
  واستطاع أن يقود إمارة الدرعية إلى وضع جديد 
على  تسيطر  النفوذ  واسعة  دولة  إلى  فيه  لتتحول 
معظم شبه الجزيرة العربية بسياساته ومواقفه. ويعد 
السعودية  الدولة  تأسيس  بداية  الدرعية  إمارة  توليه 
الأولى وعاصمتها الدرعية، ومن أبرز مظاهر التأسيس 

ما يأتي: 
توحيـــد أجزاء الدرعيـــة وتأمين الاســـتقرار فيها،  �
الخـــلاف والنزاع مـــع البلدات  وإزالـــة أســـباب
المحيطـــة بها. فكان لسياســـة الإمـــام محمد بن 
ســـعود تجـــاه العيينـــة والرياض وغيرهـــا الأثر 
العظيـــم في تمكين الدرعية لتقوم بدور ســـياسي 
كبير في المنطقة، وتكون مســـتقلة عـــن أي نفوذ 

خارجـي.
• تأمـــين طـــرق التجارة والحـــج التي تمر بالدرعيـــة بالاتفاق مع كثير مـــن القبائل في 
المنطقـــة ألاّ  تتعـــرض لتلك القوافـــل، وأن تُيسرّ مرورها، وهذا زاد مـــن حركة التجارة 

وقوافـــل الحج المـــارة بالدرعية؛ وهو ما أضـــاف إليها مكانـــة اقتصادية خاصة.
• وضـــع نظام اقتصادي يســـاند إدارة الدولـــة بفرض بعض العوائد لبيـــت المال للصرف 

المجتمع. واســـتقرار  الدولة  شؤون  على 

اشتهرت الدرعية منذ القدم بزراعة النخيل 
المنتج لأجود أنواع التمور، فانتشرت مزارع 
النخيــل في جوانــب المدينة، عــلى أطراف 

وادي حنيفة.

الدرعية

الدولة السعودية الأولى: التأسيس
الدرس السابع عشر

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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وصفَ المؤرخون وضع وســـط شـــبه الجزيرة العربيـــة من الناحية السياســـية والدينية 
قبل تأســـيس الدولة السعودية الأولى.

فالناحيـــة السياســـية تمثلت في تعدد الإمـــارات الصغـــيرة والتناحر بينهـــا وفقدان 
الاســـتقرار، فقد وصـــف المؤرخ عثمان بـــن بشر هذه البلـــدان في نجـــد بأنها دويلات 

صغـــيرة جـــداً وكل بلدة أو عشـــيرة كانت بمنزلـــة دولة.
وأدت هـــذه الأوضـــاع إلى النـــزاع وفقـــدان الاســـتقرار وضعف البنـــاء الاجتماعي 

والحضاري. والاقتصـــادي 
واتســـمت الناحية الدينية بانتشـــار البدع والخرافات، مثل التوســـل بغير الله وإشراك 

غيره في العبـــادة وضعف التوحيد.
لـــذا كانت المنطقة بحاجة ماســـة إلى دولـــة مركزية موحدة لتأمين الاســـتقرار ونشر 
العقيدة الصافيـــة وتحقيق التطور للمجتمع في الجوانـــب الاقتصادية والعلمية والحضارية 

لجميـــع رعايا الدولة.
أدرك الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الحاجة الماســـة إلى تغير هـــذا الوضع الســـياسي 

والاقتصـــادي والدينـــي، والعمـــل لتأســـيس الدولة التـــي يمكن أن تحقـــق ذلك.
وأصبحـــت إمـــارة الدرعية مهيأة لقيـــام الدولة المركزيـــة نتيجة لسياســـة الإمام محمد 

ابن ســـعود في الجوانب الدينية والسياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية.
وســـاعد على ذلك الاســـتقرارُ ونشـــأةُ المدن في منطقة وســـط شـــبه الجزيرة العربية 

ن الاســـتقرار. التـــي أدرك أهاليهـــا ضرورة وجود الدولـــة المركزية التي تؤمِّ
وعندمــا أســس الإمــام محمــد بــن ســعود الدولــة الســعودية الأولى عــام ١١٣٩هـــ، أمضى 
نحــو عشريــن عامــاً في تدعيــم التأســيس والبنــاء. ولقــوة المؤســس الإمــام محمــد بن ســعود 

ــق  ــة عــلى الإســلام وتحقي ــى أســاس الدول ــذي بن ال
الاســتقرار للجميع؛ قرر الشــيخ محمد بن عبدالوهاب 
الــذي بــدأ دعــوة إصلاحيــة في العيينــة لإزالــة البدع 
والممارســات غــير الشرعيــة، الانتقــالَ إلى الدرعيــة،

قويــة  دولــة  إلى  الدعــوة  بحاجــة  لقناعتــه   
تســاندها بعــد أن لم يجــد مــن حاكــم العيينــة
ــر المســاندة بســبب وقوعــه تحــت  ــن معم ــمان ب عث
ــد  ــه ألاّ يؤيِّ ــب من ــذي طل ــاء ال ــم الأحس ــوذ حاك نف

بالاطـــلاع عـــلى كتاب عثـــمان بن 
بشر،(عنوان المجـــد في تاريخ نجد)، 
يكتـــب الطلبـــة بحثاً موجـــزاً عن 
قبل  العربية  الجزيرة  شـــبه  أحوال 
تأســـيس الدولة الســـعودية الأولى؟

الدولة السعودية الأولى: التأسيس الدرس السابع عشر
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ــية. ــباب سياس ــاب لأس ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــوة الش دع
التقـــى الإمام محمد بن ســـعود بالشـــيخ محمد بـــن عبدالوهاب في  عـــام ١١٥٧ هـ 
وقدم لـــه التأييد الكامل للدعوة التي توائم أهدافُها الإســـلامية الصحيحة أســـسَ الدولة 

السعوديـة الأولـى.

الدولة السعودية الأولى: التأسيسالدرس السابع عشر

يوم التأسيس: 
صـــدر الأمر الملـــكي الكريم مـــن خـــادم الحرمين الشريفـــين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود - يحفظـــه الله- بأن يكـــون يوم ٢٢
فبرايـــر من كل عام يوماً للتأســـيس، وهو اليوم الـــذي يرمز إلى العمق 
التاريخي للمملكة العربية الســـعودية عندما أســـس الإمـــام محمد بن 

ســـعود الدولة الســـعودية الأولى عام ١١٣٩هـ (١٧٢٧م) .

لماذا
يوم التأسيس؟

بدأ عهد الإمام محمد بن سعود بتوليه الحكم في الدرعية وتأسيس الدولة السعودية الأولى في النصف الثاني من عام ١١٣٩هـ
ويوافق(١٧٢٧/٢/٢٢م).

تأسست فيه  الدولة السعودية 
التي حققت الوحدة والاستقرار

توحد فيه الناس وازدهروا 
وانتشرت الثقافة والعلوم

 الدرعية
 العاصمة ومركز الدولة

 مناسبة وطنية للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار  تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ 
أكثر من ثلاثة قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية .

٢٢ فبراير

 الدولة
  السعودية الأولى 
 ـ   |   ١٧٢٧م ١١٣٩ه
 ـ   |   ١٨١٨م ١٢٣٣ه

 ـ  |   ١٨٢٤م ١٢٤٠ه
 ـ  |   ١٨٩١م ١٣٠٩ه

|  ١٩٠٢م  ـ  ١٣١٩ه

 الدولة 
 السعودية الثانية 

الدولة السعودية الثالثة
تاريخ الدولة  المملكة العربية السعودية

السعودية

 يوم التأسيس
٢٢ فبراير 

اليوم الوطني
٢٣ سبتمبر 
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الدولة السعودية الأولى: التأسيسالدرس السابع عشر

نخوة العوجا: 
نخوة الدولة الســـعودية، وهي النـــداء الذي يبث الحماس والفخـــر وروح الانتماء للوطن، 

ويعبر عنها أبناء الوطـــن في أهازيجهم الوطنية.
خْوَة النداء المرتبط بمجتمع أو دولة ليبثَّ في أهلها الحَماسة والفخر. النَّ
جة. رْعية التي تقع على امتداد وادي حَنيفة بطبيعته المتعرِّ العوجا هي الدِّ

هْلاوية: قالت الشاعرة موضي الدَّ
سِـــرْ وَمَلْفَـــاكْ للعوجـــا مِسِيـــــره       دِيـــــرة الشيــخ بلّغـــه الســــلامْ

ملفاك: أي قصدك أو اتجاهك.
العوجا: الدرعية.

الشيخ: الإمام عبدالله بن سعود.
ايلة يحظى بها من عز طاروقها      حنَّا اهل العوجا وحنا اللي نرد الضديد      والطَّ

العرضة السعودية
بــدأت العرضــة قديمــاً في تفاصيلهــا أو طريقــة أدائهــا لإخافــة الأعــداء بإظهــار الكــثرة العدديــة أمامهــم 
ــم  ــة لديه ــروح المعنوي ــع ال ــين ورف ــول، وشــحذ الحماســة والبســالة للمقاتل ــرع الطب ــم بأصــوات ق وتخويفه

بترديــد القصائــد الحماســية.

النخلة

العلم السعودي الصقر

الخيل العربيةالسوق

شعار يوم التأسيس:
يمثل شعار يوم التأسيس عناصر وطنية مهمة هي:

 العَلَمُ السعودي         النخلة           الصقر
 الخيل العربية         السوق

خمســـةُ عنـــاصر تعكس الـــتراثَ الســـعودي العريـــقَ، والتاريخَ 
الوطنـــي الـــذي تمتد جـــذورهُ لأكثر مـــن ثلاثمئـــةِ عامٍ.
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الدولة السعودية الأولى:
المرحلة الأولى لتوحيد البلاد

الدرس الثامن عشر

توحيد البلاد:
عندما أســـس الإمـــام محمد بن ســـعود الدولة 
الســـعودية الأولى عام ١١٣٩هــــ شرع في توحيد 

للدولة. المعاديـــة  الحملات  البلاد ومواجهـــة 
ومـــرت الدولـــة الســـعودية بمراحـــل متعاقبة 
في اتســـاعها، حيث بـــدأت أولاً بتوحيـــد البلدان 
النجديـــة القريبة مـــن الدرعية، واســـتغرق ذلك 
منهـــا أكـــثر مـــن أربعين عامـــاً، بســـبب تأصل 
النزعـــة الاســـتقلالية المحلية لدى أمـــراء البلدان 

وزعـــماء القبائل ورفضهـــم الوحـــدة المركزية.
أ- ضم بلدان نجد:

نجحـــت الدولة الســـعودية الأولى في تلك المرحلة التأسيســـية المهمـــة في عهد الإمام 
لاَء،  مـــاء، وشَـــقْرَاء، وحُرَيْمِ محمد بن ســـعود في ضم عـــدد من بلدان نجـــد، مثل: ضرََ
والعُيَيْنَـــة، ومَنْفُوحَة، وســـاعدها على تلك المهمـــة أنها كانت تواجه قـــوى محلية مفككة. 
واجهـــت الدولـــة في تلك المرحلـــة المبكرة حملات عســـكرية من حكام الأحْسَـــاء من 
رْعيَّة قد  بني خالـــد بقيادة زعيمهم (عرَيعِرْ بن دجين) ســـنة (١١٧٢هـ)، إلا أنه وجـــد الدِّ
اســـتعدت لمقاومة الحصار ببناء ســـورين حول البلدة، ولم تفلح قواتـــه في دخول أي من 

البلـــدان في نجد فاضطر إلى الانســـحاب دون تحقيق انتصـــار على الدرعية. 
واجهـــت الدولة في تلـــك المرحلـــة المبكرة حملة عســـكرية أخرى بقيـــادة زعيم  كما
رْعِيَّـــة في الحائـــر، وانتهت المعركة  نجْـــران، إذ زحف إليهـــا بقواته والتقى بجيـــش الدِّ
بهزيمـــة القوات الســـعودية. غير أن زعيـــم نجـــران رأى المحافظة على مـــا حققه من 
نـــصر والإسراع في العودة إلى بلاده، فاكتفـــى بصلح بين الطرفين تبـــادلا فيه الأسرى. 

عرَيْعِر بن دجَيْن بن سعْدُون آل غرَيْر:
زعيم بني خالد في الأحساء من عام ١١٧٠هـ،

مرتين فأخفق،  غزا الدولة السعودية الأولى
وفي غزوته الثالثة وافته المنية سنة ١١٨٨هـ.

دهَام بن دوّاس:
حاكــم الريــاض وأشــد خصــوم الدولــة 
الســعودية الأولى، قاومها ثمانية وعشرين 
عاماً، وخاض ضدها ســبع عــشرة موقعة، 
وحينــما عجــز عــن الصمــود هــرب من 

الرياض سنة ١١٨٧هـ.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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الدولة السعودية الأولى: المرحلة الأولى لتوحيد البلاد الدرس الثامن عشر

اســـتأنفت الدولة حملاتها لتوحـيــــد 
البــــلاد عقــــب تولي الإمام عبدالعزيز 
ابـــن محمد بن ســـعود مقاليـــد الحكم 
بعد وفاة أبيـه عــام (١١٧٩هـ) فتجــاوز 
نفـــــوذُ الدولة في السنـوات الأولـى من 
وسُدَيْر،  كالوشْـــم،  نجد  وسط  حكمــــه 
ذلك  وتـــوّج  القَصِيم،  بلـــدان  وبعـــض 
بالســـيطرة على الرياض سنة (١١٨٧هـ).

أعقب ذلك بسنوات نجـــــاحٌ آخـــــر 
حقـقـه قــــادة الدولة السعـودية الأولـى 
بضـم (الخَـــــرْج) والمناطق الجنوبية منه

كـ(حوْطَـــة بني تميم)، و(الحــَـرِيــــق)، 
و(وادي الدّواسِــــر). ثـــم تطلعـــوا إلى 
استكمال ســـيطرتهم على شـــمال نجد، 
فتمكن الأمير ســـعود بن عبدالعزيز من 
(١١٨٩هـ). ســـنة  كاملةً  القصيـــم  ضم 

ب- ضم شمال البلاد:
تمكنت الدولة الســـعودية الأولى من توحيد 
ر والمناطـــق الواقعة منه  منطقة جبل شَـــمَّ
شـــمالاً، مثل: دُوْمَـــة الجَنْـــدَل، وفي عام 
١٢٠٨هــــ تمكنـــت حملة أخـــرى من ضم 
معظـــم مناطق الجـــوف والمناطق المحيطة 
بها مثـــل تَيْماء وخَيْـــبرَ ووادي السرحان. 

جبــــــــــــال
  

طويــــــــــق

شعيب

شعيب

شعيب

وادي

وادي

وادي
وادي

واديحنيفة

مهديةوادي

الأوسط

وادي

نساح

وادي
العين

وادي

العتك

تك
الع الطوقي

الثمامة وادي

سدير

 الركية

 كتادة
أبو

روضة البركات

روضة أم العصافير

الحمـادة

البطين

عرق بنبان

العرمـة

عليـة
عرق الربعة

التويمجلاجل روضة سدير
حوطة سدير

أشيقر
شقراء القصب

أثيثية
مراة

الحسي

حريملاء

الجبيلة
العيينة

عرقة
الدرعية

ضرما

حاير سبيع

رماح

ثرمداء

الرياض

القرائن

منفوحة

روضة العتيك

نعجان

من الأحساء

١١٧٨

٥٩-١١٧٦

١١٧٨

١١٦٨

١١٧٠

١١٧٢١١٧٨

١١٧٨حملة من نجران

قوات دهام بن دواس
قوات عريعر بن دجين (الأحساء) 

قوات الدولة السعودية
قاعدة الدولة السعودية

قوات من نجران
مواقع المعارك

الحملات المبكرة على الدولة السعودية الأولى

مَنْفُوْحَـــة: تقـــع جنـــوب الريـــاض قديماً، وهـــي الآن أحد 
الجنوبية. أحيائـــه 

محافظـــة تتبع منطقـــة الرياض، وتقـــع غربها  مـــاء: ضرََ
بنحـــو ٧٠ كم.

شَـــقْرَاء: محافظة تتبع منطقة الرياض، تقع شـــمال غربها 
١٩٠ كم. بنحو 

مركز يتبـــع منطقة الرياض، ويقـــع جنوبها بنحو  الحائـــر:
٣٠ كم.

 الوَشْـــم: إقليم شـــمال غرب الرياض، مركزه شـــقراء بنحو 
أُشَـــيْقِر ومَرَاة.  ١٩٠ كم، ومن أهـــم مدنه 

إقليم شـــمال الريـــاض بنحـــو ٢٠٠ كـــم، مركزه  ســـدير:
المجمعـــة، ومن أهـــم مدنه حوطة ســـدير وروضة ســـدير.
محافظـــة تتبع منطقـــة الرياض، وتقـــع جنوبها  الخَـــرْج:

بنحـــو ٨٠كم.
حوطة بنـــي تميم: محافظـــة تتبع منطقـــة الرياض، وتقع 

بنحو١٥٠كم. جنوبها 
محافظة تتبـــع منطقة الرياض، وتقـــع جنوبها  الحَريـــق:

١٧٠كم. بنحو
محافظـــة تتبـــع منطقة الريـــاض، وتقع  وادي الـــدواسر:
جنوبهـــا بنحـــو ٧٠٠كـــم، وهي آخـــر نجد مـــن الجنوب.
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ج- ضم الأحساء:
الدولة  قـــادة  فـــرغ  عندمـــا 
الســـعودية الأولى مـــن توحيـــد 
بـــدؤوا  بلـــدان نجـــد؛  معظـــم 
وتوحيد  الأحَْسَـــاء  لضم  جهودهم 
شرق شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، 
الأمير  قاد  (١١٩٨هـ)  ســـنة  ففي 
ســـعود بن عبدالعزيـــز حملة إلى 
(العيـــون) القريبة من الأحْسَـــاء 
ثم قفـــل عائداً إلى بـــلاده، وكرر 
حملاتـــه على المنطقـــة في العام 
اللاحـــق، وكان الهـــدف من تلك 

الآخر  الطـــرف  قـــوة  اســـتطلاع  الحمـــلات هو 
والوقوف عـــلى مدى تحصيناته، ثـــم إن الأوضاع 
الداخليـــة التـــي كانت تمـــر بها الأحْسَـــاء وقتئذ 
شـــجعت الدولة الســـعودية الأولى عـــلى مواصلة 
حملاتهـــا في تلـــك النواحي، حيث بلغ الانقســـام 
بين زعـــماء بنـــي خالد ذروتـــه ونشـــبت بينهم 
حـــروب أدت إلى التجـــاء زعيمهم (ســـعدون بن 

رعِْيَّة.   محمد بـــن عريعـــر) إلى الدِّ
واصل قـــادة الدولة الســـعودية الأولى تحركهم 
لضـــم الإقليـــم، إذ أمـــر الإمـــام عبدالعزيز بن 
محمد بن ســـعود قائده (ســـليمان بـــن عُفَيْصان) 

بالتوجّـــه إلى المنطقة. 
ثـــم توجّه إليها الأمير ســـعود بن عبدالعزيز ســـنة (١٢٠٧هـ) وتمكن مـــن هزيمة زعيم 
ـــيِّط) وعلى إثرها أرســـل مندوبين إلى  بنـــي خالد (برّاك بن عبدالمحســـن) في معركة (الشَّ
الأحْسَـــاء يدعون أهلهـــا إلى الدخول في طاعة الدولـــة الســـعودية الأولى، فخرج الأهالي 

لمبايعة الإمـــام عبدالعزيز. 

قــال المــؤرخ عثــمان بــن بشر في 
أحــداث ســنة ١٢٠٧هـ عــن دخول 

الأمير سعود الأحساء:
وأقــام ســعود قريباً من شــهر، ورتب أئمة 
المســاجد، وأمرهم بالمواظبة على الصلوات، 
وإقامــة الجمع والجماعات، ونادى بإبطال 
جميع المعاملات الربوية، وما خالف الشرع، 
ورتب الدروس وجعل عندهم رجالاً علماء 

يعلمونهم التوحيد.

الدولة السعودية الأولى: المرحلة الأولى لتوحيد البلاد الدرس الثامن عشر
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توحيد البلاد:
بالرغـــم من محاولة بعـــض زعماء المنطقة إثارة المشـــكلات أمام الدولة الســـعودية الأولى 
فإن محاولاتهم فشـــلت،  حيث تمســـك الأهالي بخيـــار الدولة الســـعودية المركزية وناصروها 
وازدادت الهيبـــة السياســـية والقدرة العســـكرية للدولة بعد ضم الأحســـاء، وصـــار لها منفذ 

بحري جعلهـــا موضع اهتمام القـــوى الكبرى. 
واصل قادة الدولة الســـعودية الأولى العمـــل لتوحيد البلاد في بقية مناطق شـــبه  الجزيرة 

العربيــة.
أ- ضم جنوب غرب البلاد:

دَ وصـــولُ القوات الســـعودية إلى  ففـــي الجنـــوب الغربي من شـــبه الجزيـــرة العربية مَهَّ
(بِيْشَـــة) ســـنة (١٢١٣هـ) الطريقَ لتوحيد عَســـير، لا ســـيما بعد انضمام بعض زعماء الإقليم ـ 
كعبد الوهـــاب أبو نقطـــة ـ إلى الدرعية، وتبع ذلك دخـــول القوات الســـعودية إلى (المِخْلاف 
ـــلَيماني) فصـــار هنالك مؤيدون للدولـــة الســـعودية الأولى، ولم يجد أمـــير (أبوعَرِيش)  السُّ
(الشريـــف حمود بـــن محمد أبو مســـمار) أمامه ســـوى الدخول في طاعـــة الدولة، وحرص 

لها.   ولائه  إظهـــار  على 
ب- ضم الحجاز:

ــم  ــر، برغ ــمت بالتوت ــد اتس ــعودية الأولى ق ــة الس ــادة الدول ــاز بق ــة أشراف الحج ــت علاق كان
الجهــود التــي بذلهــا قــادة الدولــة الســعودية الأولى في إرســال علــماء إلى مكــة المكرمــة لإيضــاح 

ــا.  ــا عنه ــا خصومه ــي بثه ــة الصــورة القاتمــة الت ــة وإزال ــادئ الدول ــة مب حقيق
ومع ذلـــك فقد منع أشرافُ مكة أتباعَ الدولة الســـعودية الأولى من الحج في مواســـم متعددة، 
 ( ّ ثم تطـــور الموقف إلى العمل العســـكري عندما هاجم الشريـــف غالب بن مســـاعد إقليم (السرِّ

ســـنة (١٢٠٥هـ) على إثر انضـــمام قبائل تابعة لأشراف الحجاز إلى الدولة الســـعودية الأولى. 
لم ينجـــح الشريف غالب في اســـتعادة نفوذه على تلك القبائل،  فجهز حملة عســـكرية ســـنة 

نجد. عالية  إلى  (١٢١٠هـ) 

الدولة السعودية الأولى:
المرحلة الثانية لتوحيد البلاد
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 والتقـــت قواته بالقوات الســـعودية في 
نِيَّـــة) ودارت بينهـــما معركة مهمة  (الجَماَّ
موقفهـــم  وتحـــول  الأشراف  خسرهـــا 
الدفـــاع،  إلى  الهجـــوم  مـــن  بعدهـــا 
وازدادت أوضاعهم ســـوءاً بدخول قبائل 
أخـــرى في الحجاز تحـــت طاعة الدولة 
الســـعودية الأولى، فجنح الشريف غالب 
الســـعودية  الدولة  قيادة  إلى مصالحـــة 
الأولى (١٢١٣هـ) وســـمح لهـــم بالحج. 

لكـــن الصلح لم يســـتقم أمـــره بين 
(عثـــمان  انضـــمام  بعـــد  الطرفـــين 
الســـعودية  الدولـــة  إلى  المضايفـــي) 

وتمركـــزه في بلـــدة (العُبَيْلاَء)، حيث تمكن بمســـاعدة القبائل المؤيدة للدولة الســـعودية 
الأولى من ضـــم الطائف، وحين علم الأمير ســـعود بن عبدالعزيز بهـــذه الأنباء توجه 
عـــلى رأس قوات كبيرة إلى الحجاز وعســـكر خارج مكة إلى حين انتهاء موســـم الحج، 
فقرر الشريف غالب الانسحاب إلى جدة تاركــــاً أخــــاه (عبدالمعين) أميـراً علـى مكـة، 
وأدرك عبدالمعـــين حرج موقفـــه، فأعلن ولاءه للدولة الســـعودية عـــلى أن يبقى أميراً 

عـــلى مكة. 
لم يقبل الشريـــف غالب بالوضع الجديد، فســـار إلى مكة وأجبر الحامية الســـعودية 
فيها على الانســـحاب وتســـلم مقاليد الأمور فيها بـــدلاً من أخيه، لكن الإمام ســـعوداً 
أمـــر قادتـــه في الحجاز وعســـير بالتوجه إلى مكـــة ومحاصرة الشريـــف غالب فيها، 
فاضطـــر الأخير إلى طلب الصلح ســـنة (١٢٢١هــــ) على أن يبقى في إمارته، لا ســـيما 
بعـــد أن أعلنت المدينـــة المنورة ولاءها للدولة الســـعودية الأولى عـــام (١٢٢٠هـ)، فأبرم 

الاتفـــاق على ذلـــك وأصبح الحجاز جـــزءاً من الدولة الســـعودية الأولى.

نية: الجَماَّ
تـــقـع فـــــي عاليــة نجد، شـــــرق محافظة عفيف 
التابعة لمنطقـــــة الــــرياض، وتبعد عنها نحو ٤٧٠كم.

العبيلاء:
من قرى محافظة الطائف.

عالية نجد:
العلو، وعكســـها  العـــالي، مـــن  العاليـــة تأنيـــث 
السافلـــــة، وتـــــقع غـــرب نجـــد وشرق الحجاز.
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الدولة السعودية الأولى:الدرس العشرون
مواجهة حملات الأعداء

حققــت الدولــة الســعودية الأولى 
أهدافها الرئيســة في توحيد البلاد في 
شــبه الجزيرة العربية في دولة واحدة 
عاصمتهــا الدرعية لأول مــرة منذ أن 
فقدت وحدتها التــي تكونت في العهد 
النبــوي وعهــد الخلفــاء الراشــدين، 
وفي نشر الديــن الصحيح وفق عقيدة 
التوحيــد. فقد أبلى الإمــام محمد بن 
سعود، ثم الإمام عبدالعزيز بن محمد، 
ثــم الإمام ســعود بــن عبدالعزيز، ثم 
الإمام عبدالله بن سعود بلاءً حسناً في 

تحقيق هذه الأهداف السامية.
وفي عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز 
بلغــت الدولة الســعودية الأولى أقصى 
اتســاعها من أطراف الشــام شــمالاً 
إلى عُــمان جنوباً، ومــن الحجاز غرباً 
إلى الخليــج العربي شرقــاً.  وأصبحت 
الدرعية عاصمة لشبه الجزيرة العربية 
جميعها، ومحوراً لطرق التجارة والحج 
والقوافــل، ومنــارةً للمعرفــة والعلوم، 
العامة،  للسياســة والشــؤون  ومركــزاً 
وملتقــى للأعيان والأمــراء من أنحاء 
رَيف  شــبه الجزيرة العربية، وكانت الطُّ
مركز الدرعية الرئيس لأن قصر الحكم 

وبيت المال فيها.
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امتداد الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

قال المؤرخ ابن بشر:
لقـــد رأينـــا الدرعية بعد ذلك في زمن ســـعود بـــن عبدالعزيز بن 
محمد بن ســـعود رحمهم الله تعـــالى وما فيه أهلهـــا من الأموال 
وكـــثرة الرجال والســـلاح المحلى بالذهب والفضـــة وعندهم الخيل 
الجياد والنجايب العمانيات والملابـــــس الفاخـــرة والرفاهيــات ما 

يعجز عنه اللســـان ويـــكل عن حصره الجَنَـــان والبَنَان. 
رَيْف: الطُّ

الحـــي الرئيس في مدينـــة الدرعية ومقـــر الحاكم فيها، أنشـــأه 
الإمـــام عبدالعزيز بـــن محمد بن ســـعود بعد أن امتـــدت الدولة 
واتســـعت وكانت هناك حاجة للتوســـع، فاختير الطـــرف الجنوبي 
الغـــربي للجبل المقابل لحـــي البجيري، وقد عنـــي خادم الحرمين 
الشريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز بالطريـــف ضمن مشروع 
الدرعية التاريخية، فجرى إنشـــاء تســـعة متاحف وإعـــادة ترميم 
عدد مـــن القصـــور فيها، مثـــل قصر ســـلوى وبيت المـــال، كما 
أُدرج الطريـــف في عـــام ١٤٣١هــــ ضمن قائمة الـــتراث العالمي في 

اليونســـكو تقديراً لقيمتـــه التاريخية.
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خريطة الحملات ضد الدولة السعودية الأولى

 هذا الاتساع الذي بلغته الدولة السعودية الأولى كان نتيجة للأسس التي قامت عليها؛ لتكون 
دولة تنشر الأمن والاســتقرار وتســهم في ازدهار حياة الناس، وتحث على المعارف والحضارة 
وتقوم على أســس دينية صحيحة ونقية، وعلى التوحيد ومصادر الإســلام الرئيســة من القرآن 

الكريم والسنة النبوية.
ولتكالب الأعداء على الدولة الســعودية الأولى نتيجة لقوتها واتســاع نفوذها وسمو رسالتها 
التي وجدت انتشــاراً كبيراً في شــبه الجزيــرة العربية وخارجها؛ انتهت الدولــة. وتعد الدولة 
العثمانية من أبرز أعداء الدولة الســعودية الأولى التي حرصت وعملت لإنهائها بكل الوســائل 
منذ لحظــة ضمّها الحجاز وتولّيها شرف خدمة الحرمين الشريفــين خدمة صحيحة، فالدولة 
العثمانية أهملت الحرمين الشريفين ولم تتمكن من تحقيق الأمن في الأراضي المقدسة، فضلاً 
عن تعرض الحرمين الشريفين لعدد من الحوادث من بينها سرقة قطعة من الحجر الأســود، 

وعدد من مقتنيات الحجرة النبوية الشريفة. 
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لذا شرعت في اتخاذ مسارين، هما:
١- الحَمَلات العسكرية:

أ- الحملات العسكرية من العراق والشام:
أرســلت الدولــة العثمانيــة عدداً مــن الحملات 
المعتدية عــن طريق واليها في العــراق، حيث بدأت 
الحملة الأولى بقيادة (ثوينــي العبدالله) من المنُْتَفِق 
في عام ١٢١١هـ التي ســارت إلى الأحســاء وواجهها 
الإمام عبدالعزيز ابن محمد بكل قوة وأحبطها.  وفي 

عام ١٢١٣هـ أرسل السلطان العثماني حملة ثانية من العراق بقيادة (علي كيخيا)، وكانت حملة 
كبــيرة جداً خصصت لها خزائن الدولة العثمانية بلا حدود، فهاجمت الحملة الأحســاء التي 

صمدت فأخفقت الحملة وعادت.
قرر الســلطان العثماني توجيه الحملة المقبلة من ولايته في الشام فطلب من واليه هناك 
(يوســف كنج) القيام بذلك، ولكنه لم يتمكن من القيام به، فاقترح على الدولة العثمانية أن 
يسند الأمر إلى الولايات العثمانية في كل من العراق والشام ومصر.  وقرر الإمام سعود بن 
عبدالعزيز مواجهة الوالي العثماني في الشام بحملة قوية لمنع تحركها نحو الدولة السعودية، 
فقاد حملة كبيرة في عام ١٢٢٥هـ وصلت إلى المزَُيْريب في أطراف الشــام، وحاصرها ونزل 

ى، ثم جمع الغنائم وعاد إلى الدرعية.  بُصرَْ
ب- الحملات من مصر:

قرر السلطان العثماني بعد إخفاق الحملات من العراق والشام التوجه إلى الوالي العثماني 
على مصر محمد علي باشــا لتحقيق أهداف الدولة العثمانية للقضاء على الدولة الســعودية 
الأولى، وخصص لمحمد علي ما يشــاء، وسُــخرت له إمكانات الدولــة في كل ولاياتها. ورأى 
محمــد علي في هذا التكليف فرصة له لتحقيق طموحاته في تأســيس دولة له مســتقلة عن 
الدولــة العثمانية.  لذا اجتمعــت أهداف الدولة العثمانية ومحمد علي لتشــكل قوة تجاوزت 

حدود القضاء على الدولة السعودية الأولى؛ لضخامة ما خصص لها من دعم ومساندة.

الدولة السعودية الأولى: مواجهة حملات الأعداءالدرس العشرون

محمد علي باشا:
ولد محمد علي باشا سنة ١١٨٤هـ من أسرة 
ألبانية، وأرســلته الدولة العثمانية والياً لها 

على مصر.
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بدأت حملات محمد علي العثمانية المعتدية بحملة 
بقيادة ابنه (طوســون) عــام ١٢٢٦هـ التي توجهت 
مــن ينبع إلى المدينة المنــورة والطائف حتى وصلت 
القصيم مستفيدة في ذلك من وفاة الإمام سعود بن 
عبدالعزيز؛ وهو ما أضعف الجبهة السعودية قليلاً.  
وفي القصيم لم يتمكن (طوسون) من دخولها ووقّع 
صلحاً مع الإمام عبدالله بن ســعود وعاد إلى مصر 

عام ١٢٣٠هـ.
وفي عــام ١٢٣١هـــ رفض (محمد عــلي) الصلح 
وقاد حملة بنفسه اتجهت إلى الحجاز واستولى على 
مكة المكرمة، بعد أن واجه مقاومة شديدة من قوات 

الدولة السعودية الأولى.
٢- التشويه السياسي والديني:

عملت الدولة العثمانية لتشويه حقيقة الدولة السعودية الأولى ببثّ المعلومات غير الصحيحة 
عــن مبادئها، مثل: وصفها بالدولــة الوهّابية، ونشر الأكاذيب بأن الدولة الســعودية الأولى 
اتخذت مذهباً جديداً؛ وذلك لما حققته الدولة السعودية الأولى من استقرار وازدهار في شبه 
الجزيــرة العربيــة، وأمن في طرق الحج، وخدمة الحرمين الشريفــين، مما زاد من مكانتها 
وأخبارها في العالم العربي والإســلامي، الذي لم يعجب الدولة العثمانية المعتدية فلجأت إلى 

الدعاية السيئة والحرب.

طوسون
هو الابـــن الأصغـــر لمحمد عـــلي الوالي 
العثـــماني على مصر، أرســـله والده وهو 
في الســـابعة عشرة من عمـــره على رأس 
حملة قوامها ثمانيـــة آلاف مقاتل للقضاء 

الأولى. الســـعودية  الدولة  على 
معركة  الســـعودية في  القـــوات  هزمتـــه 

عـــام ١٢٣١هـ. توفي  تُرَبَـــة. 
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واجهــت القوات العثمانية المعتديــة حال وصولها 
إلى أراضي الدولة الســعودية الأولى صوراً رائعة من 
الدفاع والاستبســال من قــادة الدولة ومواطنيها في 
أنحائها كافة.  والدليل على هذا تلك الخســائر التي 
أحدثهــا الســعوديون في القوات المعتديــة المتعددة، 
والمدة التي اســتغرقتها تلك الحمــلات لإنهاء الدولة 
السعودية الأولى، وهي أكثر من ثماني سنوات بدأت 
في عــام ١٢٢٦هـ وتضمنت عشرات الحملات ومئات 
الألوف من المقاتلين ذوي الجنسيات المتعددة ومئات 

المدافع.
ومن أبرز معـــارك دفاع الســـعوديين عن أرضهم 

ودولتهـــم ومبادئهم ما يأتي:
فْراء: ١- معركة وادي الصَّ

ــاع  ــة والدف ــارك المواجه ــن مع ــة م ــة مهم معرك
وادي الصفــراء بالقــرب مــن المدينــة  حدثــت في
القــوات  تقابلــت  حيــث  ١٢٢٦هـــ،  عــام  المنــورة 
ــون).  ــادة (طوس ــة بقي ــوات العثماني ــعودية والق الس
ــه  ــادة الأمــير عبدالل وكانــت القــوات الســعودية بقي
ابــن ســعود بتكليــف مــن والــده الإمــام ســعود بــن 
ــن  ــعود ب ــن س ــل ب ــير فيص ــه الأم ــز ومع عبدالعزي
عبدالعزيــز ومســعود بــن مضَيــان وحبَّــاب المطــيري.  

وضــع الإمــام عبداللــه بــن ســعود خطــة حربيــة مُحْكَمــة، حيــث قســم قواتــه إلى قســمين: 
ــق وادي  ــاً في مضي ــر خندق ــة، وحف ــال المحيط ــم الجب ــم في قم ــوادي، وقس ــم في ال قس

ــدة.  جدي

الدولة السعودية الأولى:
بعض معارك الدفاع ١٢٢٦-١٢٢٩هـ

الدرس الحادي والعشرون

رسم تخيلي للإمام عبدالله بن سعود

وادي الصفراء
وادٍ مـــن أكبر أودية الحجـــاز، ينحدر 
وات، ويتجـــه غرباً  َ من جبـــال الـــسرَّ
مـــع ميل إلى الجنوب، وهـــو وادٍ كثير 
العيـــون والنخيل، وله أســـماء أخرى.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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بالقوات  (طوســـون)  قَـــدِمَ  وعندما 
العثمانيـــة المعتديـــة وعَبرَ ممـــر وادي 
جديـــدة واجهتـــه نـــيران كثيفـــة من 
الخندق،  التـــي في  الســـعودية  القوات 
ه جـــزءاً كبيراً من قواتـــه للصعود  فوجَّ
إلى الجبال لإســـكات تلـــك النيران من 
الأعلى، فاســـتقبلتهم القوات الســـعودية 
فدب  فحصدتهم،  الجبـــال  في  المرابطة 
الخوف والهزيمة في قوات (طوســـون)  
وفـــرَّ مـــا تبقـــى منهـــم منهزمين مع 
المجاورة. البلـــدات  إلى  ولجؤوا  قائدهم 

٢- معركة المدينة المنورة:
وصلـــت القـــوات المعتديـــة بقيـــادة 
(أحمد بـــن نابرت) إلى المدينـــة المنورة 
في عـــام ١٢٢٧هـ، وحاصرتهـــا حصاراً 
شـــديداً، حيث ســـلطوا عليها مدافعهم 
الضخمـــة، وحفروا سرداباً تحت ســـور 
قلعتهـــا وملـــؤوه بالبارود وأشـــعلوا فيه 
الســـور وتمكنوا من  تهـــدم  النار حتى 

دخولها. استبســـل الســـعوديون المرابطـــون والأهالي للدفـــاع عن المدينة المنـــورة، ولكن 
ضخامـــة القوات المعتدية وشراســـتها دون مراعـــاة لحرمة أرض المدينة المنـــورة التي بها 
مســـجد النبي صلى الله عليه وسلم ومثواه، أدت إلى استســـلام الســـعوديين بشرط تجنب الإضرار بالمدينة 
المنـــورة أو التعرض لأهاليها.  لم تلتـــزم القوات المعتدية العهد، فبعـــد دخولها بدأت ترمي 
بالمدافـــع لقتل المزيـــد.  وأورد المـــؤرخ عثمان بن بـــشر تفصيلات هذه المعركـــة موضحاً 
بطولـــة الســـعوديين المدافعين عن المدينـــة المنورة من «عســـير، وأهل بيشـــة، والحجاز، 

وأهـــل الجنوب، وأهـــل نجد».

معركة وادي الصفراء

المدينة المنورة قديماً

الدولة السعودية الأولى: بعض معارك الدفاع ١٢٢٦-١٢٢٩هـالدرس الحادي والعشرون عشر

https://hulul.online/


الوحدة الثالثة

٩٤٩٥

٣- معركة تُرَبَة:
المعتديــــة  الحملة  اتجهـــت 
بقيـــادة (طوســـون) إلى تربة 
وحاصرتها  ١٢٢٨هــــ،  عـــام 
أربعة أيام مـــع رميها بالمدافع 
استبســـال  ولكن  الضخمـــة، 
مَنَـــعَ  الســـعوديين  أهاليهـــا 
دخولها.   مـــن  القـــوات  تلك 
وظهـــرت في هـــذه المعركـــة 
التي  البقمية)  (غاليـــة  بطولة 
أخفَـــتْ مرضَ زوجهـــا حاكم 
البلـــدة حتـــى لا تضعف همم 
بلدتهم،  عن  المدافعين  الأهالي 

وفتحت المخازن ووزعت الأســـلحة وشـــحذت الهمم لمواجهة العـــدو. ونتيجة لذلك تمكن 
الســـعوديون في تربـــة مـــن الانتصار عـــلى القـــوات المعتديـــة الضخمة.

٤- معركة الطائف:
حـــاصرت القـــوات المعتدية في عـــام ١٢٢٨هـ ويســـاندها الشريف غالب قصرَ بَسْـــل 
شرق الطائـــف وفيـــه القوات الســـعودية بقيادة عثـــمان المضايفي أحد رجـــالات الدولة 

الســـعودية الأولى، وتمكنـــوا مـــن دخوله وهزيمة 
القـــوات الســـعودية ثـــم القبـــض عـــلى عثمان 

المضايفـــي وقتله شـــهيداً رحمـــه الله.
٥- معركة القُنْفُذَة:

أحرز السعوديون نصراً كبيراً على الحملة المعتدية 
١٢٢٩هـ،  عام  في  الأحمر  البحر  على  القنفذة  في 
من  وتمكنوا  بحراً  و  براً  المعتدين  قوات  وواجهوا 
تاركين  سفنهم  إلى  المعتدون  المقاتلون  وفر  صدها، 

وراءهم مدافعهم ومُؤَنَهم من شدة القتال.

موقع تربة والطائف والقنفذة

الدولة السعودية الأولى: بعض معارك الدفاع ١٢٢٦-١٢٢٩هـالدرس الحادي والعشرون عشر

غالية البقمية:
اشـــتهرت بالشـــجاعة والـــرأي وقوة 
الشـــخصية، تمكنت من إدارة المواجهة 
ضـــد الحملة العثمانية بســـبب مرض 

البلدة. زعيـــم  زوجها 
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تواصلت معـــارك الدفاع عـــن الدولـــة الســـعودية في أنحائها وبمشـــاركة مخلصة من 
رجالاتهـــا، ومن تلـــك المعارك:

١- معركة حِصْن بَخْروش:
حـــاصرت القوات المعتدية حصن (بَخْـــروش بن عَلاّس) أحد رجالات الدولة الســـعودية 
الأولى في عـــام ١٢٣٠هــــ، ومع ضخامـــة القوات المعتديـــة تمكن بخـــروش والمواطنون 
الســـعوديون مـــن هزيمتها وقتل أكـــثر من ألف مـــن مقاتليهـــا.  ولشـــدة الدفاع وما 
أحدثه بخروش ورجاله من خســـائر في القـــوات المعتدية، واصلت تلـــك القوات مطاردة 
بخـــروش حتى تمكنت مـــن القبض عليـــه وقتله رحمه الله شـــهيداً من شـــهداء الدفاع 

عن الدولة الســـعودية ضـــد المعتدين.
٢- معركة طَبَب بعسير:

تمكـــن (طامي بن شـــعيب) ورجاله في عســـير 
من مواجهة القـــوات المعتدية للدفـــاع عن دولتهم 
وأراضيهـــم في عام ١٢٣٠هـ، وألحقوا بهم خســـائر 
القبض  العثمانية  القـــوات  اســـتطاعت  كثيرة حتى 
على طامي وإرســـاله إلى مصر حيـــث قتل هناك 

اللـه. رحمـه  شهيداً 
٣- معركة الرَّسّ:

ســـارت الحملـــة المعتدية بقيادة (طوســـون) في 
عـــام ١٢٣٠هـ مـــن المدينة المنورة باتجـــاه الدرعية 

لتحقيق الغرض الأســـاس وهـــو القضاء على عاصمتهـــا لإنهاء الدولة الســـعودية الأولى.  
وفي الطريـــق واجهت تلك الحملة مقاومة شـــديدة عند حصارها مدينـــة الرس بالقصيم.
فقد استبســـل الســـعوديون لصد تلك الحملة بما لديهم من إمكانـــات لا تقارن بإمكانات 
الأمـــم التي جلبتهـــا الحملة المعتديـــة.  ونتيجة لقوة الدفاع وبســـالة الســـعوديين وافق 

(طوســـون) على مصالحة الإمـــام عبدالله بن ســـعود ورجع إلى مصر.

طبب:
بلدة في شـــمال غربي مدينة أبها في 
الدولة  مركـــز  كانت  عســـير،  منطقة 

الســـعودية الأولى هناك.

www.ien.edu.sa
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الدرس الثاني والعشرون 

٤- حصار الرس:
وصلـــت الحملة المعتديـــة إلى القصيـــم في طريقها إلى تدمير الدرعيـــة عام ١٢٣٢هـ  
بقيـــادة القائد العثماني إبراهيم باشـــا، وواجهـــت دفاعاً وطنياً باســـلاً من أهالي الرس 
الذيـــن تمكنوا من تكبيد القوات المعتدية خســـائر كبيرة، واشـــتهر فيهم الشـــيخ قِرْناس 
ابن عبدالرحمـــن بن قرناس الذي تولى قيـــادة الدفاع بعد إصابـــة أمير الرس وتمكن 
هـــو ورجاله من إفشـــال محاولة إبراهيم باشـــا دخـــولَ المدينة من خـــلال حفر نفق 
تحت ســـورها، فأشـــعل أهالي الرس البارودَ فيـــه ولم تتمكن القـــوات العثمانية المعتدية 

من دخـــول الرّسّ؛ وهو ما اضطـــر العثمانيين إلى اللجـــوء للمصالحة.
٤- معركة النار:

عندمـــا وصلت قـــوات معتدية جديدة للاعتـــداء على الدولة الســـعودية الأولى بقيادة 
(إبراهيـــم باشـــا) بأعداد ضخمة أكـــبر مما دفعت بـــه الدولة العثمانية في الســـنوات 
الســـابقة نتيجة لقوة صمود الســـعوديين، تمكنت من الوصـــول إلى الدرعية بعد مجازر 
وتخريـــب في المدن التي حاصرتهـــا في الطريق.  وفي أثناء حصـــار الدرعية دارت عدة 
معارك بين قـــوات الدولة الســـعودية الأولى المدافعة وقوات الدولـــة العثمانية المعتدية.  
وفي وســـط وادي حنيفة دارت معركة في نخل (سَـــمْحَة) في الليل بين الجانبين في عام 
١٢٣٣هـ استبســـل فيها الســـعوديون مع فارق العدة والعتاد.  ووصـــف المؤرخ عثمان بن 
بشر تلك المعركة قائلاً: «واشـــتعلت النار في الأرض والســـماء». من كـــثرة الرمي بالقنابل 

والمدافع واشـــتعال النار في النخيل.
على ماذا تدل هذه المعارك؟

ومـــع أن القـــوات المعتدية كانت مكونة مـــن دول مختلفة تجـــاوزت الجيوش العادية، 
ومن عتـــاد لا مثيل لـــه جُلب مـــن الدولـــة العثمانية وولاياتهـــا وأوروبـــا، ومع طول 
الســـنوات التي مـــرت بها هذه الحمـــلات وَقَفَ الســـعوديون موقفاً صُلبـــاً للدفاع عن 
دولتهم رجالاً ونســـاءً، وعـــن مبادئهم وقيادتهـــم التي قدمت لهم الاســـتقرار والوحدة 

والازدهار.
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ــه  ــت جيوش ــد أن خاض ــة بع ــة الرئيس ــة المعتدي ــلي الحمل ــد ع ــز محم ــام ١٢٣١هـــ جه في ع
الســابقة عــدداً مــن المعــارك وواجهــت صلابــة القــوات الســعودية وتماسُــكَ الجبهــة الداخليــة. 

لــذا قــرر أن تكــون هــذه الحملــة بقيــادة ابنــه إبراهيــم 
باشــا وأن يكــون جيشــه جيشــاً غــير عــادي.

وتطــور العــدد مــع تقــدم الحملــة بســبب الإمــدادات
التــي كانــت تصــل إلى إبراهيــم باشــا مــن الجنــود 

ــلحة. والأس
ــة ــصر إلى الدرعي ــن م ــة م ــة المعتدي ــت الحمل توجه
ــة في  ــرة العربي ــبه الجزي ــا ش ــة لم تَأْلَفْه ــوات ضخم بق
ر اقتصــاد مــصر وشــمال  تاريخهــا المــاضي، حيــث سُــخِّ
إفريقيــا والعــراق والشــام وتركيــا لهــا.  وكانــت الأســلحة 
متنوعــة مــن المدافــع التــي صنعــت لهــذا الغــرض 

ــات. ــارود والعرب ــادق والب والبن
حـــاصر إبراهيـــم باشـــا الدرعية مـــدة تزيد على 
ستة أشـــهر، استبسل فيها الســـعوديون بملاحم دفاعية 
عظيمـــة على الرغم مـــن ضخامة الجيش والأســـلحة.  
وبعد أن تيقـــن الإمام عبدالله بن ســـعود  أن الحصار 
ضـــاق على النـــاس  قرر الاستســـلام مقابـــل حماية 
الناس وترك التعـــرض لهم، ووافق له إبراهيم باشـــا، 
وعندما استســـلم الإمـــام عبدالله بن ســـعود في عام 
١٢٣٣هـ أرسله إبراهيم باشـــا إلى مصر ومنها نُقل إلى 
إســـطنبول حيث قُتل رحمـــه الله مع عـــدد من رجاله 
رحمهـــم اللـــه، أمام النـــاس بعد التعذيـــب والطواف 
بهم في الشـــوارع تعبـــيراً عن الموقـــف الحاقد للدولة 

السامية. الســـعودية ورســـالتها  الدولة  العثمانية على 
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العثمانية  القـــوات  اقتربـــت  عندمـــا 
القوات  واجهتها  الدرعيـــة  من  المعتدية 
الســـعودية للدفـــاع عـــن أراضيهـــم. 
فـــدارت معارك في القصيم ثم شـــقراء 
وفي ضرمـــاء التـــي استبســـل فيهـــا 

الأهـــالي بكل شـــجاعة .

القوات العثمانية المعتدية  التي
 هاجمت الدرعية  عام ١٢٣٣هـ

الفرسان
 الخاصة

رجال
المدافع

ضابط فرنسي 
للتخطيط

فرسان
 أوزون علي

مهندسو
الألغام

فرسان
رشوان آغا

مهندسو
المدافع

الأطباء والضباط الأوروبيون

فرسان
شمال إفريقيا

المدافع السويسرية
والفرنسية والتركية

المشاة 
الألبانيون

المشاة 
الأتراك

المشاة من 
المغاربيين

٥٨٠
 مقاتلاً

١٥٠
 رجلاً

فيسسير

١٠ أفراد، منهم: الطبيب سكوتو، والطبيبة جنتيلي، 
والطبيب توديسكيني، والصيدلي سوشيو

٤٠٠
 مقاتل

١١
 رجلاً

٣٠٠
 مقاتل

٢١
 رجلاً

٤٠٠
 مقاتل

١٢
 مدفعاً

١٧٢٥
 رجلاً

٢٥٧٥
 رجلاً

١٣٠٠
 رجل
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لم يَفِ إبراهيم باشـــا بوعده فأحرق الدرعيـــة وبلدان نجد من حولهـــا، وقتل العلماءَ 
والمشـــايخ وعامة الناس، وأرســـل عـــدداً من أسرة آل ســـعود وحَفَدة الشـــيخ محمد بن 
عبدالوهـــاب إلى مـــصر، حيث بقـــوا هناك مـــدةً حتى عـــادت الدولة الســـعودية إلى 

الظهور مـــرة أخرى بعد نحو ســـبع ســـنوات فقط.
كان ســـقوط الدرعية مريعاً؛ لبشـــاعة القوات المعتدية التي لم تحـــترم العهود والمواثيق 

برغم الاتفـــاق على ذلك.  
يقول المـــؤرخ الفرنسي (فيلكـــس مانجان) الـــذي كان معاصراً للأحـــداث ونَقَلهَا من 
طريـــق مقابلته للأمراء الســـعوديين الذين نُقلـــوا إلى مصر آنذاك: «أمر إبراهيم باشـــا 
بالقبض على الشـــيخين أحمـــد الحنبلي و صالح بن رشـــيد... فأمر بخلع أســـنان الأول، 

ووضـــع الثاني على فوهـــة المدفع بعد أن أمـــر بضربه».
وعاشـــت شـــبه الجزيرة العربيـــة بعد ســـقوط الدرعية رعبـــاً وتخريباً مـــن القوات 
العثمانيـــة المعتدية التـــي وجدت الفرصة للقضاء عـــلى الدولة الســـعودية الأولى معتقدة 

حقـــاً. سينهيهــا  ذلك  أن 

قوات لإشغال 

القوات السعودية

غصيبة

ناظـرة
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  قل
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وم)

الر
ير (

قص
ري 

ق
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كتلة
شعيب 

ليدة
ب الب

شعي
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 غبي

ب    
شعي

 المغيصيبي
شعيب

البجيري

ران
 عم
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قر

الرفيعة

سمحـــان

وادي

حنيفــة

باب سمحان

قصر الغياضي

مسجد العيد
شعيب قريوة

سعود بن إبراهيم

معسكر أوزون علي 

عبدالرحمن بن سعود

مشاري بن سعود

عبداالله المزروع

إبراهيم المشاري

معسكر إبراهيم باشا

فيصل بن سعود

تركي بن عبداالله

سعد بن عبداالله

عمر بن سعود

حسن بن سعود

فرج الحربي

فهد بن عبداالله بن عبدالعزيز بن محمد

شديد اللوح

ابن دغيثر

قوات الدولة السعودية

قوات محمد علي
مدفع

قصف مدفعي وانفجارات

برج
متاريس

سور
مواقع المعارك

حصار الدرعية وبعض معاركها
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تميزت الدولة الســعودية الأولى ببنائها الحضاري الموائم لأهدافها ومبادئها التي تقوم على 
نشر الاستقرار، وتوحيد البلاد، وتطبيق الشريعة الإسلامية.

الجوانب الحضارية:
أ- الإمام (الحاكم):

وأصبح  مبايعته،  أو  اختياره  يجري  الذي  (الأمير)  هو  الذي  الحاكم  البلاد  إدارة  يتولى 
يطلق عليه (الإمام) بعد تأسيس الدولة السعودية الأولى. ومن أهم واجبات الأمير أو الإمام 
الإشراف على شؤون الدولة عامة، من تطوير، وحماية، ومتابعة، وقيادة الجيوش أو اختيار 
من يراه لقيادتها.  ومن أساليب الإدارة تخصيص الإمام مجلساً يومياً مفتوحاً للعامة، يستمع 
فيه  يجري  والمسؤولين  والعلماء  للأعيان  يومياً  أحوالهم، ومجلساً  ويتعرف  فيه إلى طلباتهم 

تدارس الأمور.
ويتضمن النظام الإداري تعيين الأمراء على النواحي، وتعيين القضاة.  كما كان هناك 
ه بمساعدتهم  (الديوان) المرتبط بالحاكم الذي يشرف على بيت المال، ويسجل أسماء من يوجِّ

وصرف رواتبهم، علاوة على تدوين الرسائل والمكاتبات والأوامر التي يصدرها الحاكم.

الدرس الرقمي
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الدرس الرابع والعشرون

ب- ولاية العهد:
انتهجـــت الدولة الســـعودية الأولى في نظـــام الحكم 
اختيار ولي العهـــد، ومبايعته، فقد حـــدث ذلك في عهد 
الإمـــام عبدالعزيز بن محمد بن ســـعود في عام ١٢٠٢هـ 
عندمـــا اختار ابنـــه الإمام ســـعود بن عبدالعزيـــز ولياً 
للعهد، وبويـــع. وأصبحت البيعة جزءاً أساســـياً من نظام 

الدولة واستمر ذلك إلى اليــــوم.
ج- الجيش:

يقوم على أســـاس دعوة الإمـــام للنواحـــي والبلدان 
لتجهيـــز الجيـــش اســـتعداداً لحملة معينـــة، ويتوافدون 
بعتادهـــم وعدتهم في المـــكان المحـــدد، ويتحركون إلى 
وِجْهتهـــم.  ويكون لـــكل حملـــة قائدهـــا ونظامها من 

حيــــث المُؤَن والتوزيع. 
د- بيـت المال:

يتـــولى الأمور الماليـــة للدولة بصفة عامـــة، من حيث 
ه بشـــأنها الحاكم.  ومن  مواردهـــا والمصارف التـــي يوجِّ
أبرز مـــوارده الـــزكاة في الحبـــوب والثـــمار والذهب 
والفضـــة والأنعام، وغنائـــم الحملات، وغيرهـــا، وتُدفع 
مســـاعدات للمحتاجين مـــن بيت المال لدى اســـتقبالهم 

في (قـــوع الشريعة).
هـ- الحياة العلمية:

فازداد  والمعرفـــة  للعلـــم  الدرعية مركـــزاً  أصبحـــت 
العلـــماء مـــن داخـــل الدرعيـــة وخارجهـــا، وانتشرت 
الكتاتيـــب وحلقـــات العلم، وتوســـعت صناعـــة الوِراقة 
لتدويـــن المخطوطـــات وفنـــون الكتابـــة.  وكانت هناك 
ف عـــلى طلبة العلـــم وخصوصاً  أوقـــاف وأَسْـــبِلَة تُصرَْ
القادمـــين مـــن أنحـــاء البـــلاد، مثل: ســـبالة موضي. 

سبالة موضي:
أســس الإمــام عبدالعزيز بــن محمد

بــن ســعود هذا الوقــف باســم والدته 
في الطريــف بالدرعيــة لينفــق عــلى 
المحتاجــين وعلى طــلاب العلم، حيث 
تضمــن هــذا الوقــف مقراً للدراســة 
والصلاة والســكن، ولا تزال آثاره باقية 

في الطريف.

قوع الشريعة:
خصص إمــام الدولة الســعودية مكاناً

بجــوار القــصر عُــرف باســم (قــوع 
الشريعة)، وهو فناء واســع يجري فيه 
استقبال المحتاجين لتزويدهم بالمعونات 

والمساعدات من عينية أو نقدية.

بيت المال في الطّريف
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ويدل على علـــو مكانة العلـــم في الدرعية ضخامة 
الكتـــب التي نُقلت عند ســـقوط الدرعيـــة إلى المكتبة 
وبعـــض مكتبات مصر  المنـــورة،  بالمدينة  المحموديـــة 
وإســـطنبول، علاوة عـــلى العدد الكبـــير الذي جرى 

حرقـــه وتدميره بأيـــدي القوات العثمانيـــة المعتدية.
ما الأثر الذي أحدثته الدولة السعودية الأولى؟

هل سوف تعود الدولة السعودية؟ ولماذا في رأيك؟
اتســمت الدولــة الســعودية بأساســها القــوي والمســتند 
ــخصية،  ــة أو ش ــح عصبي ــامٍ لا إلى مصال ــدف س إلى ه
ــادة أو  ــح دون زي ــن الصحي ــلى الدي ــوم ع ــها تق فأسُس
ــع وفــق الــشرع  ــة للجمي نقصــان، وعــلى تحقــق العدال

ــة.    ــرآن والســنة النبوي ــوارد في الق الإســلامي ال
وحــدة  أول  الأولى  الســعودية  الدولــة  وحققــت 
ــا  ــي حققه ــدة الت ــذ الوح ــة من ــرة العربي ــبه الجزي لش
النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم عندمــا ظهــر الإســلام، ثــم الخلفــاء 

. الراشــدون 
ولم يكــن إنهــاء الدولــة الســعودية الأولى ســهلاً، بــل حصــل بتكالــب الأعــداء وتســخير إمكانات 
وبلــدان وإمبراطوريــات وأســلحة جديــدة وخــبرات أوروبيــة وعربيــة وبلقانيــة وتركيــة وإفريقيــة،  
ــاً، حيــث عــادت الدولــة الســعودية إلى الظهــور مــرة ثانيــة؛  ومــع ذلــك كان هــذا الإنهــاء مؤقت
نتيجــة لقــوة أســاس الدولــة الســعودية الأولى ومنهــج حكامهــا العــادل المبنــي عــلى أهداف ســامية 
عايشــها الأهــالي وعرفهــا النــاس في المنطقــة، مــن حيــث صدقهــا وتحقيقهــا للمصلحــة العامــة 
بــكل عــدل؛ عــادت الدولــة الســعودية إلى الظهــور مجــدداً بعــد ســنوات قلائــل، برغــم هــول مــا 

حــدث لهــا وأدى إلى نهايتهــا في عــام ١٢٣٣هـــ عــلى يــد قــوات الدولــة العثمانيــة المعتديــة.

هيئة تطوير بوابة الدرعية:
الدرعيّــة  بوابــة  تطويــر  هيئــة  تأسســت 
ــر  ــة إلى تطوي ــي الهيئ ــام ١٤٣٨هـــ، وترم ع
الدرعيــة؛ لمــا لهــا مــن مكانــة تاريخيــة 
تمثلــت في أنهــا عاصمــة الدولــة الســعودية 
الأولى، وترمــي أيضــاً إلى إبــراز مــا تمتلكــه 
هــذه المدينــة مــن عراقــة تاريخيــة عمرانيــاً 

ــاً. ــاً ومعرفي وثقافي
ــب  ــر الجوانـ ــة لتطويـــ ــل الهيئـــ وتعمــ
ــة  ــة لمدين ــة والاجتماعي ــة والثقافي التاريخي
المدينــة  هــذه  مــاضي  لربــط  الدرعيــة، 
بمعايــير  وذلــك  ومســتقبلنا،  بحاضرنــا 
جذورهــا  عــلى  المحافظــة  مــع  عالميــة، 

وأصالتهــا.
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 يرجع تأسيس الدولة السعودية الأولى إلى جذور تاريخية ترتبط بحقبة زمنية طويلة، فما 
الجذور؟ تلك أبرز جوانب

ما أهمية موقع الدرعية قبل تأسيس الدولة السعودية الأولى اقتصاديّاً وجغرافيّاً وتاريخيّاً؟

يوضح الطلبة أسباب سقوط الدرعية وانتهاء الدولة السعودية الأولى.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

من معارك الدفاع عن الدرعية التي دارت في نخل سمحة:٢

معركة الرس
معركة صفار
معركة النار

 الأسرة المالكة آل سعود  تنتمي إلى حنیفة من قبائل بكر بن وائل من ربیعة التي استوطنت في 
قلب الجزیرة العربیة قبل الإسلام 

✓

ر   اقتصادیا : أنھا تحتوي على العدید من مزارع النخیل والنھا
جغرافیا : مرور قوافل الحجاج عن طریق منطقة الدرعیة 

تاریخیا : یعود مجتمع بنو حنیفة إلى عھد النبي صلى الله علیھ وسلم إذ ظھر منھم المحدثون 
والمفسرون 

 توجھ الحملة من مصر إلى الدرعیة نقض إبراھیم باشا لوعده وحرقھ الدرعیة وقتل 
الشیوخ والعلماء والناس حصار إبراھیم باشا الدرعیة مدة تزید عن ستة أشھر 

https://hulul.online/


١٠٤١٠٥

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

تقويم الوحدة الثالثة

يذكر الطلبة أمثلة لثلاثة من المواقف الدفاعية البطولية للدولة السعودية الأولى ضد الأعداء.٥

يصف الطلبة شخصية الإمام محمد بن سعود من خلال إنجازاته التاريخية لتأسيس الدولة ٦
الأولى. السعودية

يصف الطلبة معركة وادي الصفراء ويشرحون نتائجها.٧

يصف الطلبة أهمية يوم التأسيس كمناسبة ثقافية وطنية.٨

 معركة وادي الصفراء: استقبلت القوات السعودیة المرابطة في الجبال القوات العثمانیة فحصدتھم ودب الخوف 
. والھزیمة فیھم وفر ما تبقى منھم ولجأوا إلى البلدات المجاورة

معركة تربة: فتحت المخازن ووزعت الأسلحة وشحذت الھمم لمواجھة العدو ونتیجة لذلك تمكن السعودیون في تربة 
. من الانتصار على القوات الغازیة الضخمة

معركة الرس: نتیجة لقوة الدفاع وبسالة السعودیین وافق (طوسون) على مصالحة الإمام عبد الله بن سعود ورجع إلى 
مصر.

 
  قائد حنكتھ المواقف الحاسمة ھذه من أول حیاتھ التي سجلھا التاریخ بالمھابة والقوة 

والشجاعة والرأي السدید وقدراتھ العسكریة ونظرتھ الاداریة وتحملھ في الشدائد 

وقعت معركة وادي الصفراء بین قوات ولایة مصر العثمانیة بقیادة طوسون باشا وقوات الدولة السعودیة الأولى بقیادة 
الأمیر عبد الله بن سعود، الذي كان لھ دور كبیر في قلب موازین المعركة، ومساعدة السعودیین على الانتصار ، وانسحاب 

. طوسون بقواتھ إلى ینبع ومن نتائجھا : انتصار السعودیین.- انسحاب طوسون باشا بقواتھ من المعركة إلى ینبع

 یترك للطالب 
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